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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــــى لـــبـــنـــان كــي  ــــون الـ ــع مـــيـــشـــال عـ ــ رجـ
ابــعــدتــه، وغـــادر عصام  يجبه سلطة 
ــارس بـــعـــدمـــا شـــهـــد ســلــطــة شــــارك  ــ فــ
فيها لعقد من الزمن تتفكك، وينقلب 
بعضها على بعض آخر، ومعظمهم 
في الأصل حلفاء سوريا، كي يضعوا 
الـــدولـــة والـــبـــلاد عــنــد تــقــاطــع قـــوى 8 
فــارس  عــاد عصام  آذار. حينما  و14 
بعد 11 عاماً، كان هذا التقاطع الذي 

لم ينخرط فيه تلاشى وأفلس.
فـــي اولــــى حــكــومــات الــعــهــد الــجــديــد 
الحكومة  لرئيس  نائباً  اســمــه  ـــرح 

ُ
ط

لــفــك الاشــتــبــاك بــن المــتــنــازعــن على 
المنصب. في الثانية، الجاري الخوض 
ــــــرح مـــــجـــــدّداً. بـــعـــد تــجــربــة 

ُ
فـــيـــهـــا، ط

حكومتي 2000 و2003 برئاسة رفيق 
الحريري، اقترن اسمه بفك الاشتباك. 
فيهما كــانــت الــتــجــربــة الاصــعــب في 
ورئيس  للجمهورية  رئيس  تعايش 
المستحكم  للعداء  مثيل  لا  للحكومة 
والكراهية  المعلنة  والممالأة  بينهما، 
ــاق الـــطـــائـــف. قد  ــفـ المــكــتــومــة، مــنــذ اتـ
يــصــح تعميمها ايــضــاً عــلــى مــا قبل 

الاتفاق.
مــع عبدالله  اخــتــلــف كميل شــمــعــون 
ــــي وصــــــائــــــب ســــــــلام ورشــــيــــد  ــافـ ــ ــيـ ــ الـ

ــم تــكــن عـــكـــار خـــط تــمــاس  ضــــاريــــة. لـ
بينهما، ولذا لم يشأ رفيق الحريري 
مــا فعل في  بها على نحو  ان يجبه 
ــابـــات فــي  ــتـــخـ بــــيــــروت بـــخـــوضـــه الانـ
ــثــــلاث وتـــصـــويـــبـــه عــلــى  دوائـــــرهـــــا الــ
رئــيــس الــحــكــومــة ســلــيــم الــحــص كي 
ــاً يــكــن الـــثـــمـــن، وهــو  يــهــزمــه فــيــهــا ايــ
ــار، الـــبـــعـــيـــدة عــن  ــكــ ــا حــــــدث. فــــي عــ مــ
تـــمـــاســـهـــمـــا، مـــــال الـــــى الــــتــــعــــاون مــع 

عصام فارس. 
الــى خسارة   2000 انتخابات  افضت 
لائــــحــــة عــــصــــام فـــــــارس فــــي الــــدائــــرة 
المـــثـــلـــثـــة الاقــــضــــيــــة خـــمـــســـة مـــقـــاعـــد، 
مكتفية بستة من مقاعدها الـ11. في 
هــذا الاســتــحــقــاق، فــي قــضــاء غالبية 
ــــة، بـــــات عــــصــــام فــــارس 

ّ
ســـكـــانـــه ســــن

السياسية.  مرجعيته  الارثــوذكــســي 
ثــــــبّــــــت لـــــلـــــمـــــرة الاولـــــــــــــــى مـــرجـــعـــيـــة 
ارثوذكسية في الاطراف لم يسبق ان 
خبرها سياسيو الطائفة، هم الذين 
عدّوا لأنفسهم أربعة ملاعب رئيسية 
ــان الاولــــــــى والـــثـــالـــثـــة  ــ ــرتـ ــ ــدائـ ــ ــا: الـ لــــهــ
ــكـــورة والمـــــن. بعدما  مـــن بـــيـــروت والـ
اصــبــح لــعــكــار نــائــبــان ارثــوذكــســيــان 
فــي  راحــــــت   ،1992 ــابـــات  ــتـــخـ انـ مـــنـــذ 
الاســتــحــقــاقــات الــتــالــيــة تــســعــى الــى 
الــــتــــحــــوّل مـــرجـــعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة لــهــا 
زعيمها في رأس هرم الحكم تستمد 

دورها منه.
كان ثمة عامل اضافي سابق لولوج 
ــام 1985 انــشــأ  الــســيــاســي. عــ ــبـــاب  الـ

ــاً لـــرئـــيـــس  ــبــ ــائــ ــــون نــ ــكـ ــ فـــــــــارس كـــــي يـ
المــرة الاولــى يصبح  الحكومة. كانت 
للمنصب دور سياسي لا يكتفي بفك 
به  مَــن يضطلع  يمكّن  بل  الاشتباك، 
من توطن تعايش قابل للحياة بن 

نقيضن لا يلتقيان. 
ــال نـــفـــســـهـــا تـــمـــامـــاً فــي  ــ ــحـ ــ لـــيـــســـت الـ
و2018   2016 عـــامـــي  اســـمـــه  اقــــتــــراح 
بــن متنافسن على  الاشــتــبــاك  لــفــك 
المـــنـــصـــب، بــــل ايــــضــــاً تـــوفـــيـــر اوســــع 
قاعدة تفاهم داخل السلطة الاجرائية 
ــان ذلـــك  ــ وتـــرســـيـــخ تـــــــوازن قــــواهــــا. كـ
مـــغـــزى تـــرؤســـه اجــتــمــاعــات الــلــجــان 
ــة الــــــ72 فـــي حــكــومــتــي 2000  الــــوزاريــ
و2003 ووجوده على رأس معظمها.

فــارس  لــدى عصام  السياسة  شكلت 
منتظماً،  مــنــه  اكــثــر  متقطعاً  مــســاراً 
 1996 عــامــي  بــن  يستكملها  ان  قبل 
منتصف  فــيــهــا  عـــهـــده  اول  و2005. 
الخمسينات، وارثاً من والده مخايل 
عــلاقــة وطــيــدة بزعيم عــكــار حينذاك 
سليمان العلي، ساعدت على اقناعه 
الــى لائحته في  المرعبي  بضم طــلال 
انتخابات 1972. اول ابواب السياسة 
اقترنت بابواب  ان  المحلية. ما لبثت 
مــع سليمان  ابــرزهــا  اخـــرى  شمالية 
انــتــخــابــه رئيساً  مــنــذ  الـــذي  فرنجيه 
عام 1970 بدأ مدّ نفوذه الى الشمال 
ــتــــرون  ــبــ ــــي الـــــكـــــورة والــ المـــســـيـــحـــي فـ
وبـــشـــري، صـــعـــوداً الــــى عـــكـــار. كــانــت 
 
ً
دليلا  1972 عــام  النيابية  انتخابات 
ــذا الـــتـــمـــدّد  ســـاطـــعـــاً عـــلـــى فـــحـــوى هـــ
المحلية:  بتحالفاته  ناهيك  وتأثيره، 
الــراســي نائب  صــار صــهــره عبدالله 
عكار، وساهم في إنابة حبيب كيروز 
وجبران طوق في بشري، وباخوس 
حــكــيــم فــي الـــكـــورة، وجــــورج ســعــادة 

وبطرس حرب في البترون.
ــنـــذ مـــعـــرفـــتـــه بـــعـــبـــدالـــلـــه الــــراســــي،  مـ
الطبيب الــعــامــل فــي الــســعــوديــة، في 
الــســتــيــنــات تــوسّــعــت صــداقــة عصام 
ــــم ان  ــارس بــســلــيــمــان فــرنــجــيــه رغـ ــ فــ
انتخابات الحقبة تلك )1960 ـــ 1972( 
فصلت ما بن قضاءي زغرتا وعكار. 
ــال مــؤتــمــري  ــمـ عــنــدمــا شـــــارك فـــي اعـ
الــحــوار الــوطــنــي فــي جنيف ولـــوزان 
الــرئــيــس  نــــزل  و1984   1983 عـــامـــي 
الــســابــق ومــعــاونــوه فــي مــنــزلــه. عــام 
تــرشــيــح سليمان  بـــدايـــة  دعـــم   1988
ــم ايــــــد مـــخـــايـــل ضـــاهـــر  ــ فـــرنـــجـــيـــه، ثـ
محاميه وجاره في القبيات، للسبب 
ــادي وقــــوع  ــفــ ــو تــ ــتـــرك نــفــســه هــ ــشـ المـ
شغور في رئاسة الجمهورية، ناجم 
الاستحقاق  على  وطني  انقسام  عن 
والرئيس معاً، ما يفضي الى انهيار 

النظام برمته. 
لم يكن الوقت كافياً ما بن 18 ايلول 
الاميركي  التوافق  لانجاح  منه  و23 
ـــ الــــســــوري عــلــى المـــرشـــح الــعــكــاري  ـــ ـــ ـ
وفرضه حتى، اذ بدا الشغور حتمياً. 
مع ذلك، في ظل رفض مسيحي قاطع 
الاولــى  المــرة  تلك  ـــــ وكانت  لانتخابه 
يُفكّر في رئيس من الاطراف البعيدة 
لــلــوصــول بــه الــى رأس هــرم السلطة 
اللبنانية  ـــــ مصدره بكركي والقوات 
وقــائــد الــجــيــش مــيــشــال عــــون، اقــرب 

ما يكون الى اقرب تظاهرة معارضة 
ــة  ــاحــ ــة لاطــ ــيــ ــافــ ــــت كــ ــانـ ــ مـــســـيـــحـــيـــة كـ
الــحــدث. مــا لبث، فــي مرحلة مــا بعد 
اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، ان اخــتــبــر مـــجـــدّداً 

واقعة مشابهة. 
عام  نيابية  انتخابات  اجـــراء  ـــرِض 

ُ
ف

ح في دائرة 
ّ

الترش لب منه 
ُ
1992، وط

ـــل اشــغــالــه في 
ّ

ــه فـــض مــســقــطــه. الا انــ
الخارج في انتظار الساعة الفضلى. 
فـــي جــــزء مـــن هــــذا المـــوقـــف مــقــاطــعــة 
مـــســـيـــحـــيـــة عــــريــــضــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
ــــن رأيــــــــن مـــتـــبـــاعـــديـــن:  ــة بـ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
احدهما يحمّس على الانخراط فيها 
وإن في ظل قانون غير عادل، والآخر 
 عــلــى المــقــاطــعــة. عــنــدمــا دُعــي 

ّ
يــحــض

الى الترشح لانتخابات 1996، كانت 
وطأة المقاطعة المسيحية خفت بعدما 
يقتصر  لــم  الجسيم.  جــرّبــت خطأها 
عــلــى اخــــراج الاحــــزاب المسيحية من 
السلطة، بل طاول افراغ مواقعها في 
الناجمة عن نشوء سلطة ما  الادارة 
بــاكــتــمــال مؤسساتها  الــطــائــف  بــعــد 
ــارعــــت الــــــى مـــلء  ــة، فــــســ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الــشــغــور بــالــحــلــفــاء. فـــي انــتــخــابــات 
الثانية  للمرة  الشمال  وكــان  ـــــ   1996
تحالف  ــــــ  ــدة  ــ واحـ انــتــخــابــيــة  ــرة  ــ دائـ
وعمر  الحفيد  فرنجيه  سليمان  مــع 
ائتلافية حصدت  فــي لائــحــة  كــرامــي 
ــازت  ــن المـــقـــاعـــد الــــــــ28، بــيــنــمــا فـ 17 مـ

لائحتان منافستان بـ11 مقعداً. 
لــكــن الــتــجــربــة الــســيــاســيــة الــفــعــلــيــة 

فـــي اســتــحــقــاقــن  كــمــنــت عــــام 2000، 
مـــتـــتـــالـــيـــن: تـــرشـــحـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
ـ نــائــبــاً  ــمـــرة الاولــــــــى  ــلـ لـ ـ  وتـــعـــيـــيـــنـــه 
 1996 لعام  خلافاً  الحكومة.  لرئيس 
اذ بدا احد اقطاب الدائرة الانتخابية 
الواسعة في الشمال مع عمر كرامي 
انتخابات  دخــل  فرنجيه،  وسليمان 
انــتــخــابــيــة اصــغــر  فـــي دائــــــرة   2000
هــي عــكــار والضنية وبــشــري. تنكّب 
عــــبء لائـــحـــة فـــي دائــــــرة مــتــنــافــرة لا 
 

َ
ثقِل

ُ
سابق لها في قوانن الانتخاب. أ

عــلــى قــضــاء عــكــار المــخــتــلــط إلــحــاقــه 
ـــيـــة فــي 

ّ
ــة الـــســـن ــيــ بـــقـــضـــاءي الاصــــولــ

الــضــنــيــة والاصــولــيــة المــســيــحــيــة في 
بشري. قبل الوصول الى الانتخابات 
ــادة النظر  اقــتــرح مـــرة تــلــو اخـــرى اعــ
 الـــيـــه. فــاتــح 

َ
فـــي الـــقـــانـــون، فــلــم يُـــصـــغ

رفيق الحريري في لقاء جمعه به في 
يخته في الضبية في حضور بهيج 
طــــبــــارة فــــي اعـــــــادة تــقــســيــم الــــدوائــــر 
واخراج عكار من الدائرتن الأخرين. 
كانت تلك ايضاً وجهة نظر الرئيس 
ـــرط فــي  ــخـ ــنــ ــق لـــلـــحـــكـــومـــة المــ ــابــ ــســ الــ
معارضة رئيس الجمهورية، مسلماً 
عــلــى مــضــض بــقــانــون جــعــل بــيــروت 

دوائر انتخابية ثلاثاً. 
كــانــت الانــتــخــابــات الاولــــى فــي عهد 
امــيــل لـــحـــود، لــكــنــهــا ايــضــاً اشــتــبــاك 
بــيــنــه ومــنــاوئــه الاول رفيق  مــبــاشــر 
ــرج مــــن رئـــاســـة  ــ ــ خـ

ُ
ــــذي أ ــريـــري الــ الـــحـ

الحكومة، فشق طريقاً الى معارضة 

عصام فارس: بروفيل فك    الإشتباك 
في 7 ايار 2005 عاد ميشال عون من منفى قسري 

طوال 14 عاماً. في اليوم التالي، ذهب عصام فارس 

تشرين  اختياري طوال 11 عاماً. في 31  الى منفى 

جاً 
ّ

متو للجمهورية  رئيساً  الاول  انتخب   2016 الاول 

الثاني  اليوم، عاد  المنفى. بعد ظهر ذلك  ثمن ذلك 

كي يهنئه في الغداة ثم يسافر 

من خلال 72 لجنة وزارية

ن تعايش اميل لحود 
َّ

وط

ورفيق الحريري 

رفي بلا صلاحيات، 
ُ

في منصب ع

أضحت نيابة رئاسة الحكومة معه 

ذات دور سياسي 

بعبدا لن تتراخى: 

تسريع مشاورات

التأليف الحكومي

الاعلى  الارثوذكسي  المنصب  في  يحل  فارس  عصام  كان  الحكومة،  لرئيس  نائباً  بتعيينه 
للطائفة. يجلس الى يسار رئيس الجمهورية ــــ وكانت معرفته به حينذاك عابرة ـــــ قبالته رئيس 
اعادت رفيق  التي  الجديدة  المرحلة  ان يكون كذلك في  المعوّل عليه فيه  الدور  ان  الحكومة. مع 
الحريري الى السرايا اقوى من اي وقت مضى، بما في ذلك اولى حكوماته عام 1992، متسلحاً 
اولى حجبت  ية 

ّ
وبقيادة سياسية سن بيروت،  على  وبزعامة مطلقة   ،

ً
اولا كبيرة  نيابية  بكتلة 

دونها ما عداها. 
معنوي  واقعياً.  منه  اكثر  عُرفي  موقع  دستورية.  الحكومة صلاحيات  رئيس  لنائب  تكن  لم 
الطائفة  الى  الرابعة الاكبر عدداً اكثر منه مرجعياً. اقل اهمية من ذاك المعطى  ارضاء للطائفة 
نتخب 

ُ
نفسها في نيابة رئاسة المجلس ذات الكيان المنصوص عليه في المادة 44 من الدستور وت

الداخلي للبرلمان. ليس لنائب رئيس  النظام  فور انتخاب رئيس المجلس، ويرعى صلاحياتها 
الحكومة شيء من ذلك كله. في عدد وافر من الحكومات اللبنانية، لم يكن فيها نائب لرئيسها. 
مع ان المقعد، غير السيادي، ارثوذكسي، اتى اليه شيعي عام 1946 هو صبري حمادة، وُحجب 
عن الطائفة مرتين بسبب توزير رئيس سابق للجمهورية في الحكومة جعله يتقدّم اي وزير 

ارثوذكسي آخر هو كميل شمعون في حكومتي 1975 و1984.

إلى يسار رئيس الجمهورية

تقرير

لا حكومة قبل العيد ولقاء 

قريب بين عون والحريري

مــؤســســة حــمــلــت اســـمـــه مــقــرهــا في 
بـــيـــروت تــولــت خــطــطــاً تـــداخـــل فيها 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالانـــمـــائـــي فــــي عـــكـــار. 
فاتحتها مستوصفان في بينو وتل 
لحِقا بعشر سيارات اسعاف 

ُ
عباس، أ

جوالة على البلدات العكارية مزودة 
طــبــيــبــاً وصـــيـــدلـــيـــاً ومــــخــــزن ادويـــــة 
لمعاينة الاهالي، دورياً، بلا روزنامة 
او ملفات سابقة استمرت طوال عقد 
ونــصــف عــقــد مـــن الـــزمـــن بـــلا تــوقــف. 
تـــبـــاعـــاً عـــلـــى مـــــرّ الــتــســعــيــنــات بــنــى 
ــدّم  15 قــصــراً بــلــديــاً فــي الــقــضــاء، وقـ
مــنــحــاً مـــدرســـيـــة تــــجــــاوزت 35 الــفــاً، 
القبيات  وشــق طرقاً من بينها ربــط 
ببلدته بينو اليي انشأ فيها محمية 
طبيعية وبحيرة اصطناعية، ناهيك 
ــدّم ارض  ــ بــمــســاعــدات اجــتــمــاعــيــة. قـ
وبنى  الارثوذكسية  البلمند  جامعة 
مــنــشــآتــهــا. دعــــم الابـــرشـــيـــات وحــمــل 
لبنان  في  العاملة  الجامعات  معظم 
اذذاك  مـــبـــنـــى.  او  قـــاعـــة  عـــلـــى  اســـمـــه 
اقـــتـــرن فـــي الـــرجـــل الـــــدور الــســيــاســي 

المتأخر بالدور الانمائي المبكّر.
لأنه ماثل رفيق الحريري في امتلاك 
ثـــــــروة ضـــخـــمـــة ومــــصــــالــــح تـــجـــاريـــة 
مــثــلــه  الارض،  ــقــــاع  اصــ فــــي  عــــة 

ّ
مــــوز

يــتــمــتــع بـــعـــلاقـــات اقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة 
ــة  ــمـ وطــــــيــــــدة جـــعـــلـــتـــه صـــــديـــــق انـــظـ
ــظــر الــى وجـــوده في 

ُ
وزعــمــاء كــبــار، ن

المــنــصــب الـــجـــديـــد عــلــى انــــه الــكــابــح 
المفترض لرئيس الحكومة. تارة بفك 

الجمهورية،  رئيسي  بينه  الاشتباك 
كفة  ترجيح  على  بالمساعدة  وطـــوراً 

الرئيس. 
الترجمة الفعلية للمهمة هذه ايجاده 
الآلية الملائمة لفك الاشتباك: اللجان 
الوزارية. في حكومتي 2000 و2003 
تـــرأس عــصــام فـــارس اجــتــمــاعــات 72 
لجنة وزاريـــة عنيت، عند كــل خلاف 
بــن الــرئــيــســن، بــالــعــثــور عــلــى سبل 
الـــتـــوفـــيـــق بــيــنــهــمــا بـــالـــتـــوصـــل الـــى 
ــة، تـــرفـــع بــمــوجــبــهــا  ــمـ الـــصـــيـــغ المـــلائـ
تـــوصـــيـــات المـــعـــالـــجـــة. كــلــمــا اخــتــلــفــا 
على ملف وُلدت لجنة وزارية تنتهي 
مهمتها بالتفاهم على حل او يبقى 
الملف في جواريرها. ما يتفقان عليه 
لا يعوزه هذا المتنفس. لأن الرئيسن 
عــلــى كـــمّ كــهــذا مــن الــتــنــاقــض، اخــتــار 
ـــ72 فـــي الــغــالــب  ــ لــعــضــويــة الــلــجــان الـ
المختلفة  الاتــجــاهــات  يمثلون  وزراء 
ــاء  ــرقــ فــــي الـــحـــكـــومـــة، كــــي يـــبـــدو الافــ
المطلوبة.  بالمخارج  معنين  جميعاً 
كأن يمسوا على رأسهم نائب رئيس 
ــادراً عــلــى  ــ ــ الـــحـــكـــومـــة فـــريـــقـــاً ثـــالـــثـــاً قـ
الــوقــت نفسه  الـــخـــلاف، وفـــي  تنظيم 
ضمان دوران ماكنة الحكم والسلطة. 
اضــاف مهمة موازية الى هذا الــدور. 
استشارياً  فريقاً  انشأ  تعيينه،  فــور 
حوله عهد اليه في درس جدول اعمال 
جلسات مجلس الوزراء. ضم الفريق 
عــبــدالــلــه عــطــيــة وعــبــدالــلــه بوحبيب 
وفـــخـــري صــاغــيــة ومـــنـــاف مــنــصــور 
ومــصــطــفــى الـــحـــجـــار وفـــــــؤاد الـــتـــرك 
وحنا حداد ثم خلفه فؤاد هيدموس 
وآخـــريـــن تــبــعــاً لمــضــمــون المـــلـــف، راح 
ــاً قــبــل انــعــقــاد جلسة  ــ يــجــتــمــع دوريــ
مــجــلــس الــــــوزراء بــرئــاســتــه. يناقش 
جـــدول الاعـــمـــال ويــضــع الاقــتــراحــات 
فــي شــأن بــنــوده، يعمد نائب رئيس 
الــحــكــومــة الـــى طــرحــهــا فــي الجلسة. 
عُــنّ نائباً لرئيس الحكومة،  انــه  مع 
ــكـــومـــة عــمــر  ــمـــرة الـــثـــالـــثـــة، فــــي حـ ــلـ لـ
القول  لــه  كــان يحلو  كــرامــي )2004(، 
انه احب التعامل مع رفيق الحريري 
وارتاح اليه. قال يوماً: لم ارد مرة ان 
معه  الا  حكومة  لرئيس  نائباً  اكـــون 
هـــو بــــالــــذات. فـــرّقـــت بــيــنــهــمــا مــلــفــات 
عـــدة، واخــتــلــفــا، وتــبــادلا فــي مجلس 
انطلاقاً  متناقضاً  تصويتاً  الــــوزراء 
مــن اعــتــقــاد عــصــام فـــارس ان موقعه 
هــو الـــى جــانــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــي الـــوقـــت نــفــســه تــطــبــيــع عــلاقــتــه  وفــ
بــرئــيــس الــحــكــومــة مـــن اجــــل ضــمــان 
وادائها  الاجرائية  السلطة  استقرار 
لبنان  قــرّر  وظيفتها بينهما. عندما 
شرح موقفه للامم المتحدة من القرار 
اميل  اليها  ان يذهب  1559، من غير 
ـــــ وكلاهما  الحريري  رفيق  او  لحود 
تــبــايــنــا الــــى حـــد فـــي تــقــيــيــم تــبــعــاتــه 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة ـــــــــــــ خــطــب عــصــام 
 مـــنـــهـــمـــا عـــلـــى مــنــبــر 

ً
ــلا ــ ــديـ ــ فــــــــارس بـ

نيويورك في ايلول 2004 كي يفصح 
يدعم  الرسمي:  اللبناني  الموقف  عن 
قراراتها  ويحترم  الدولية  الشرعية 
امهاله  يطلب  لكنه  اليها،  وينصاع 
الــوقــت لــتــقــديــر تنفيذ الـــقـــرار بــمــا لا 

يزعزع استقرار البلاد.
تــعــمّــر  ان   2004 لـــحـــكـــومـــة  يـــتـــح  لــــم 
ــنـــصـــب نــفــســه.  ــــي المـ  وهــــــو فـ

ً
ــــلا ــــويـ طـ

بــاغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري بــاتــت في 
صــدارة الاتــهــام والتقصير، ما حمل 
رئــيــســهــا عـــمـــر كــــرامــــي تـــحـــت وطــــأة 
ــارع عـــلـــى الاســـتـــقـــالـــة.  ــ ــشــ ــ غـــضـــب الــ
بانقضاء شهرين اتخذ عصام فارس 
خيار الابتعاد. احجم مجلس النواب 
ــع قـــانـــون جــديــد لــلانــتــخــاب  عـــن وضـ
اليه،  الجمهورية  رئيس  رسالة  رغــم 
ــراء الانــتــخــابــات في  ــ ــر عــلــى اجـ وأصــ
الدولية.  بالضغوط  متأثراً  ايـــار   31
مستبقاً العاصفة الآتية، قرّر الخروج 

من اللعبة. في 8 أيار غادر البلاد.

فارس: لم ارد مرة 

ان اكون نائباً لرئيس 

حكومة الا مع 

رفيق الحريري 

)دالاتي ونهرا(

  )مروان طحطح(
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كــــرامــــي، وفـــــــؤاد شـــهـــاب مــــع صــائــب 
ــلـــو مــــع عــبــدالــلــه  ســـــــلام، وشــــــــارل حـ
اليافي، وسليمان فرنجيه مع صائب 
سلام ورشيد كرامي. لكن لم يبلغ ما 
بن اي من هؤلاء ما بن اميل لحود 
ورفــيــق الــحــريــري. مــنــذ الــيــوم الاول 
القطيعة من دون  لعهد الاول وقعت 
أن تفلح ـــــ أو تشأ ـــــ سوريا في رأبها. 
فـــي الـــولايـــة المـــمـــددة اغــتــيــل الــثــانــي 
ايذاناً بانهيار شامل. ما بن هاتن 
اميل  الحريري  رفيق  المرحلتن هزم 
عام  النيابية  الانتخابات  في  لحود 
2000، وفــرض عليه ان يكون رئيساً 
 ،1998 عــام  لاقصائه  ثــأراً  للحكومة، 
قبل ان يعمد رئيس الجمهورية بعد 
اربع سنوات الى تكرار لعبة الاقصاء 
ـــــ كما في كل مرة  نفسها، مستعيناً 
ــــــ بـــدعـــم ســـــوري حـــــدّد ســلــفــاً سقف  ـــ ـــ ـ
المشاركة في الحكم: استجابة شروط 
امــيــل لـــحـــود. لــيــس رفــيــق الــحــريــري 
وحــــده مَـــن تــكــبّــد ثــمــن هـــذا الــســقــف. 
خـــــرِج اصـــدقـــاؤه الــســوريــون 

ُ
تــبــاعــاً أ

الاقـــــويـــــاء مــــن المــــعــــادلــــة الــلــبــنــانــيــة: 
خدام  وعبدالحليم  الشهابي  حكمت 
وغـــــــــازي كــــنــــعــــان. امــــضــــى الــــرجــــلان 
ــي لـــعـــبـــة تــدمــيــر  ــ الـــــولايـــــة الاولـــــــــى فـ

متبادل.
كــانــت  و2003   2000 حــكــومــتــي  فـــي 
ــلـــفـــة لـــتـــوطـــن  ــة مـــخـــتـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــة مـ ــمــ ثــ
تــعــايــش الـــحـــد الادنـــــــى، فـــي مــرحــلــة 
ــة لـــتـــوهـــا مــن  ــ ــارجـ ــ ــــلاد خـ ــبـ ــ ــانــــت الـ كــ
تــحــديــات مــهــمــة: انــســحــاب اســرائــيــل 
مــــن الـــجـــنـــوب، انـــتـــقـــال الــســلــطــة فــي 
سوريا من الرئيس الاب الى الرئيس 
بتداعياتها   2000 انتخابات  الابـــن، 
ــاً داخــلــيــاً جــديــداً  الــتــي ارســــت تـــوازنـ
بن المــوالاة والمعارضة، ارتفاع نبرة 
وليد  ومـــنـــاداة  المسيحي  الاعـــتـــراض 
جـــنـــبـــلاط بــــاعــــادة انـــتـــشـــار الــجــيــش 
السوري، الاحتلال الاميركي للعراق، 
وصولًا الى القرار 1559. دُعي عصام 
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